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 االله وحـده الحمد الله ربِّ العالمين, وأشهد أن لا إلــهٰ إلاَّ 
دًا عبده ورسوله صلَّ   ى االله لا شريك له, وأشهد أنَّ محمَّ

  ..به أجمعينحْ وسلَّم عليه وعلى آله وصَ 
 ..ا بعدُ أمَّ 

 i  h  g ﴿: بأورة النَّ في سُ  −تَبَارَكَ وَتَعَالَى−قول االله 
k  jl    t  s  r  q  p  o    n  m

v  u ﴾ ُفسير بالمأثور والمنقول عن التَّ تب من يطالع ك
في معنى  −انرَضِيَ االلهُ عَنهُْم وعن تابعيهم بإحسَ −حابة الصَّ 

وحيد في قلوب التَّ  مكانة ا على, يقف جليă ةريمهـٰذه الآية الكَ 
 ,هم بهايتـيم عنظوعلى عابة رَضِيَ االلهُ عَنهُْم, ـحالصَّ 

ها على ه أعظم المقاصد وأجلّ وأنَّ  ,واهتمامهم بمقامه
ابعين في حابة والتَّ قل عن غير واحد من الصَّ فقد نُ  ;الإطلاق

 االله, لا إلـٰه إلاَّ  :﴾ أي قالu  t﴿: جلَّ  معنى قوله عزَّ 
هي  ) االلهلا إلـهٰ إلاَّ ( ي أنَّ أواب; هي منتهى الصَّ  :وقالوا

ولا  ,−تَبَارَكَ وَتَعَالَى− ين االله بنى عليه دذي يُ لالأساس ا
بنى يُ عمل وكل  ,) االلهلا إلـهٰ إلاَّ (ي على نصواب إلا ما بُ 

لأنه ليس  ;بصوابليس و تبابهو على غير هـٰذا الأساس ف
لا إلـٰه (ـف , عليهإلاَّ لا قيام له  الذي هوعماد هساسأا على قائمً 

ين في الدِّ وهي  −وعلا جلّ −عليها قيام دين االله  ) االلهإلاَّ 
Æ  Å  Ä       نيان ﴿بسس في الالأو في الأشجار صولكالأُ 
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Ó  Ò  Ñ  Ð﴾]بهـٰذا وحيد مة التَّ لفك ]إبراهيم
سُبْحَانَهُ بنى عليه دين االله ين بمثابة الأصل الذي يُ الدِّ 

  .وَتَعَالَى
k  j  i  h  gl    m ﴿: وعلا وقول االله جلَّ 

  n  u  t  s  r  q  p  o   فعاء الشُّ أنّ ﴾ فيه
ٰـنملائكة الرَّ − لائكة ومن جملتهم المَ  مون لا يتكلَّ  − حم

فاعة والملائكة الذين الشَّ ب −سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى−االله  عند
Ù  Ø   ﴿: وجلّ  عليه قول االله عزّ  ثر كما يدلّ يشفعون كُ 

  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú
è  ç  æ  ê  é﴾]وما جاء في هـٰذه الآية  ]النجم

ي قبول طَ رْ ذكر شَ من بأ ا لما جاء في آية النَّ طابق تمامً مُ 
Û  Ú  Ù  Ø  ﴿: قبل إلا بشرطين قالوأنها لا تُ فاعة الشَّ 

  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü
é  è ﴾عن المشفوع له, االله  اورضافع ن االله للشَّ ذْ إ

سُبْحَانَهُ − بإذن االله  :ينبهـذٰ إلاَّ  عند االلهفاعة ن الشَّ وتكلا ف
 .عن المشفوع له −جل وعلا−منه  ورضاافع شَّ لل − وَتَعَالَى
i  h  g   ﴿: بأقوله في سورة النَّ  ال هـٰذا تمامً ثوم

k  jl  s  r  q  p  o    n  m﴾  
بقوله  رضاه عن المشفوع له ﴾u tافع ﴿للشَّ  االله نإذْ 

 به,فلا صواب إلا  ,وحيدالتّ  وابوأساس الصَّ  ,وابالصّ 
 .إلا عليهين لدِّ لولا قيام 

سُبْحَانَهُ −لقول االله لف السَّ  مثل هـذٰا أيضا تفسير
z   y  x      w  v  u  t   }       ﴿: − وَتَعَالَى
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  .) االلهلا إلـهٰ إلاَّ ( :العهد :قال غير واحد﴾  |  {
ن سـحأ مـن)  االلهلا إلــهٰ إلاَّ ( بــصـواب لوتفسير العهد وا

مكانـة و)  االلهلا إلــهٰ إلاَّ (مكانـة  ه على, وأدلِّ فسير وأجودهالتّ 
هـا أسـاس هــٰذا رَضِيَ االلهُ عَـنهُْم, وأنَّ حابة الصَّ  وحيد لدىالتَّ 

امـة يفمن لم يأت يوم الق, ين إلا عليهقيام للدّ لا الذي ين الدِّ 
واب فـلا أهـل الصّـ مـن ولم يكن ,برئ من العهد, وحيدبالتَّ 

: −سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى− كمـا قـال دهكان تعبّـاعة مهما ينال شف
﴿�  ~ }  |  {  z¡﴾]اشـتملت الآيـة  ]١٩:الانفطار

 ; لأنّ هـا تفيـد العمـوموكلّ  فيالنَّ ثلاث نكرات في سياق على 
 سـياق هـي أوالنَّ  سـياق أو طرياق الشَّ س كرة إذا جاءت فيالنَّ 
م عظُـمـا هم ﴾ أي نفـس}  |  { مـوم, ﴿في تفيـد العُ النَّ 

ــأيضًــ ﴾~﴿ ,هــاشــأنها وعلــت مكانتُ  ت ذلــك ا مهمــا أحبَّ
ــو يســيرً ﴾¡�﴿ ,لهــا ــيلاول ــو قل ﴾ ¢  £  ¤﴿ ,ا ول
 إلا بـإذنٍ  −سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى−الله ند اعفلا شفاعة لأمر بيده اف

 .عن المشفوع له −تَبَارَكَ وَتَعَالَى− منها ع ورضً فاشّ منه لل
م ابة رَضِـيَ االلهُ عَـنهُْ الصحفهم − الفهم للآيةح هـٰذا يوضِّ 

ــةل ــيأحــديث  −لآي ــرة  ب ــهُ −هري ــيَ االلهُ عَنْ في صــحيح −رَضِ
ـلاَمُ –بي ال للنَّ قأنه : )٩٩ح(البخاري  ـلاَةُ وَالسَّ : −عَلَيْـهِ الصَّ

نْ قَالَ لاَ إلَِهَ مَ «: سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة? قالأن م
وحيـد التَّ يـوم القيامـة معـه  جـاءفمن  »إلاَِّ االلهُ خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ 

سُبْحَانَهُ −االله  برضا فاز)  االلهلا إلـهٰ إلاَّ (وتحقيق والإخلاص 
ــبشــ يَ وحظِــ −وَتَعَــالَى مــن الأنبيــاء والملائكــة فعاء فاعة الشُّ

ــ ــارَكَ وَتَعَــالَى−ذن االله ن يــأوغيــرهم ممَّ ــ ملهــ −تَبَ . فاعةبالشَّ

 .ينالدِّ  سساأهي  ) االلهلا إلـهٰ إلاَّ (فـ
ات في المنتمين للإسلام ليَّ صائب والبَ مأعظم الومن 

قد  −سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى− الله متوحيده والمنتسبين له أنّ 
تحت مفاهيم فاعة للشَّ  اطللال ودعاة البَ ة الضّ ئمَّ أأضاعه 

كبيرة ولهـٰذا يمارسون ممارسات شركية فاعة, خاطئة للشّ 
 :وإذا قيل لهم ,لةباط −تَبَارَكَ وَتَعَالَى−قات بغير االله وتعلّ 
 ., ونطلب منهم الشفاعةنستشفع :قالوا ?صنعونا تماذ
﴿  z  y  x  w  v   u  t  s  r

يمارسون  ]١٨:يونس[﴾¡}|  {   ~  �
ذا فإ − تَبَارَكَ وَتَعَالَى− غير االله ون بها إلى هيتوجَّ عبادات 

 عند االلههـٰؤلاء شفعاؤنا, يشفعون لنا : عن ذلك قالوائلوا  سُ 
شنعه ألال والضَّ  وهـٰذا أبطل الباطل وأضلُّ  .وَتَعَالَى تَبَارَكَ 

 .على الإطلاق
الــذي هــو أعظــم المقامــات وفي هـــٰذا المقــام العظــيم 

ــوأجلّ  ــأتي مهمّ ــى الإطــلاق ت ــا عل ــطة ه ــم ةلب ــ العل  افعينالنَّ
ــو ــالَى−إلــى االله  ةعادُّ ال ــارَكَ وَتَعَ لتصــحيح  صــلحينالمُ  −تَبَ

 .فاهيمهـٰذه المَ 
ه مـن تباقربعض إلى  اظرونظر النَّ ش منها مفتِّ ش اللو فتَّ و

 بعضـهم ما وجد أنَّ لك لربّ ذ أو غير مِّ عخال أو و أ أو أمِّ  أبٍ 
ــ ,الباطلــة خلواقــد دخلــت عليــه مثــل هـــٰذه الــدَّ  عظــم ا يُ ممّ

 ;ساا للنَّـصـحً نُ  هـٰذا الواجـب في تحقيقانة مَ الأولية والمسؤُ 
القريـب والجـار و والأخ والخـال والعـمّ  مّ لأاب ولألا صحً نُ 

في التأكيــد  الــذي هــو أعظــم الأســسســاس في بيــان هـــٰذا الأ

ــى التَّ  ــدعل ــة  وحي ــى كلم ــان معن ـــهٰ لا (وبي ــراد ) االلهإلاَّ إل  وإي
وحيــد ن التَّ يِّ بــالتــي تُ بويــة النَّ  القرآنيــة والأحاديــث الآيــات

ــو ــاه ليُ توضِّ قــات الباطلــة التــي ل هـــٰؤلاء مــن التعلُّ نقَــح معن
ـن طرموصلت إليهم  ـلاَةُ –قـال  ,لاليق دعاة الضَّ عَلَيْـهِ الصَّ

ــــلاَمُ  ــــأَ « :−وَالسَّ ــــ فُ وَ خْ ــــةَ ا مَ ــــي الأْئَمَِّ تِ ــــى أُمَّ أَخَــــافُ عَلَ
 .]١٥٨٢الصحيحة  ح[»الْمُضِلِّينَ 

ول حـول إحـدى الـدُّ  مـنإلـى رجـل  ثتُ وأذكر مرة تحدَّ 
ــلاَةُ  بــيَّ و النَّ عســمعته يــدكنــت −هـــٰذا الموضــوع  ــهِ الصَّ عَلَيْ

ـــ ـــ −مُ مـــن دون االلهلاَ وَالسَّ ـــمـــن ذِ  ا انتهيـــتُ فلمَّ يـــات ر الآكْ
ــث الأو ــحادي ــر الموضِّ ـــٰذا الأم ــادة لا  أنَّ وحة له ــدعاء عب ال
حد قال لـي مثـل هــٰذا ألا : قال لي, وعلا  الله جلَّ صرف إلاَّ تُ 

ا على أنّ  ا يدلّ ممَّ . الكلام ăمـن الخيـر وحريصـين  قريبين جد
يخـافون تـه ون جنَّ ويرجـوفي فضل االله ونواله طامعين عليه و
ـلال ئمة الضَّ ألـٰكن دخل عليهم  ;عقابه فأفسـدت بهات بالشُّ

 .عليهم ما أرادوا
 ,جســيم واجــبوال ةالمســؤولية عظيمــ :خلاصــة القــول

وألهمنا وإيـاكم طاكم د خُ قكم وسدَّ وفَّ وا  جميعً أعانكم االلهو
ـ في القول وابالصَّ  ا صـراطً إليـه انا دوهـ ,داد في العمـلوالسَّ

ـا مستقيمً  غفـور  −تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى−ه إنَّـه وأصلح لنا شأننا كلَّ
 .رحيم جواد كريم

  


